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كبر المدن بعد العاصمة بغداد، ولكن الموصل خرجت عن سيطرة الدولة العراقية في تعد الموصل ثاني أ
يونيو/حزيران ، وبقيت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، لقرابة ثلاث سنوات.

لمحة موجزة عن مدينة الموصل

لم تُعرف مدينة الموصل على مدار التاريخ، إلا بأنها مدينة العلم والثقافة، فضلاً عن أن أهلها يعرفون
ير للكاتبة منى علمي تتحدث فيه عن البُعد الثقافي والفني بالالتزام بالقوانين وتطبيق النظام، وفي تقر

والجغرافي للمدينة جاء فيه:

ــالمثقفين والمبــدعين والفنانين، فالموصــل هــي مســقط رأس “اشتهــرت الموصــل قبــل احتلال داعش ب
ية العالمية الشهيرة زها حديد (ابنة السياسي والاقتصادي اللامع الراحل محمد حديد) المهندسة المعمار
والمطـــرب الموســـيقار كـــاظم الســـاهر، وفي العصـــور الأقـــدم الموســـيقيان الشهـــيران إبراهيـــم وإســـحاق

الموصلي.

كمــا نبضــت المدينــة في المــاضي بالثقافــة والعلــم منــذ أن أســس فيهــا الملــك الآشــوري آشوربانيبــال أول
مكتبة معروفة في العالم تحتوي على آلاف الرقم والصحف، وهي مدينة الشاعر السري الرفّاء والمؤ
ابن الأثير (المولود في جزيرة ابن عمر على الحدود التركية العراقية حاليا) وأبو يعلى الموصلي والشيخ
فتحي العلي وقضيب البان والإمام يحيى أبو القاسم والشيخ الرضواني والموسيقي عثمان الموصلي

وغيرهم من العلماء والمفكرين والمبدعين”.
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وبعـد حـديثها عـن الثقافـة والعلـم والفـن تضيـف الكاتبـة مـنى علمـي، لمحـة مـوجزة عـن سـكان المدينـة
كبر مدينة في العراق من حيث عدد السكان، وبيئتها قائلة: “الموصل هي مركز محافظة نينوى وثاني أ

إذ يقطنها نحو مليونين”.

تتميز الموصل بموقع جغرافي متميز، إذ يمر نهر دجلة داخل المدينة ويقسمها إلى
يبًا (الساحل الأيمن) الغربي (والساحل الأيسر) الشرقي  ضفتين متساويتين تقر

وتتميز المدينــة بتنــوع تركيبتهــا المجتمعيــة، حيــث يمثــل العــرب الغالبيــة العظمــى مــن ســكان المدينــة،
بالإضافة إلى الأكراد والشبك والتركمان والإيزيديين في مناطق سنجار والشيخان.

كبرها الإسلام وتليه المسيحية والإيزيدية، كما تتميز بالتركيبة الفسيفسائية للديانات الموجودة فيها، وأ
إضافة إلى وجود عوائل قليلة من طائفة الصابئة المندائيين، وتتميز الموصل بموقع جغرافي متميز، إذ
يبًــا: (الساحــل الأيمــن) الغــربي يمــر نهــر دجلــة داخــل المدينــة ويقســمها إلى ضفتين متســاويتين تقر

(والساحل الأيسر) الشرقي.

يــق معــبر ربيعــة يــا عــن طر كذلــك تقــع الموصــل في موقــع إستراتيجــي مهــم، حيــث تربــط العــراق بسور
الحــدودي، وترتبــط بحــدود مــع محافظــات دهــوك وأربيــل وكركــوك مــن الجهــة الشماليــة والجنوبيــة

الشرقية، وترتبط بالجنوب بمحافظة صلاح الدين ومنها إلى مدينة بغداد.

ــــــــة هــــــــي: ــــــــوى التي تضــــــــم تســــــــعة أقضي ــــــــة الموصــــــــل هــــــــي مركــــــــز محافظــــــــة نين مدين
الموصل وتلعفر والحمدانية وتلكيف والحضرَ وســــــنجار والبعّاج ومخمور والشيخان، وتتميز الموصــــــل
بوجود منطقة سهلية من أهم المناطق الزراعية في العراق، بل تعد سلة خبز العراق، بحسب العابد،
كسبها لقبها “أم الربيعين” ووجود نهر دجلة وروافده، إضافة وذلك بسبب اعتدال طبيعة الجو ما أ

لوجود المشاريع الإروائية الكبيرة فيها.

ية قديمة، أنها متعددة الثقافات والقوميات والأديان، تمثل بيئة لعل ما يميز الموصل كمدينة حضار
تعايش وانسجام بين قومياتها ومذاهبها، فضلاً عن أنها تمتاز بالموقع الجغرافي وانقسام المدينة الى

شطرين: أيمن وأيسر.



ير الموصل الصورة من مهرجان القراءة الأول بعد تحر

ما الأسباب الرئيسية لسقوط الموصل؟

لم تــدخلْ داعــش إلى الموصــل بشكــل مفــاجئ، وإنمــا كــانت الأحــداث قبــل احتلال الموصــل تشــير إلى
حدوث انهيار في المدينة، لم يكن متوقعًا أن تسقط المدينة بهذه السرعة، لتبدأ عصرًا جديدًا من عصور
الظلام، وللإشارة الى أهم الأسباب التي أدت لسقوط الموصل، ذكرت مجموعة من الأسباب في تقرير

رسمي صادر عن مجلس النواب نذكرها إجمالاً:

. فشل الدولة العراقية في تقويض سيطرة داعش.

. الحالـة الاقتصاديـة الـتي كـان يتمتـع بهـا التنظيـم مـن خلال حصـوله علـى المـال مـن المـواطنين عـن
طريق الإتاوات التي كان يفرضها، أو عن طريق الموظفين الوهميين.

. مشاركة اللواء مهدي الغراوي في إطلاق سراح العديد من قيادات داعش مقابل مبلغ من المال.

. فســـاد المؤســـسة العســـكرية، فقـــد كـــان كثـــير مـــن الجنـــود يـــدفعون نصـــف رواتبهـــم، مقابـــل ألا
يؤدوا واجباتهم.

. الصراع الحاصل بين السلطة المحلية والعسكرية في المدينة.

. فشل القوات الأمنية في حماية الأقليات التي تعرضت للابتزاز.

. الاعتقــالات العشوائيــة الــتي كــانت تقــوم بهــا القــوات الأمنيــة ضــد المــواطنين، وكثــير منهــا دون أمــر
القاضي.



. اســتطاع تنظيــم داعــش أن يفجــر ثلاثــة جســور في محيــط الموصــل وســيطرته علــى بعــض الأقضيــة
وانسحابه منها.

كل هذه الأسباب قبل أن يبدأ تنظيم داعش هجومه على الموصل وسيطرته عليها بالكامل، فضلاً
عــن غليــان الشــا نتيجــة للتظــاهرات الــتي قــامت قبــل ســنوات مــن دخــول داعــش للمدينــة، ممــا

 أو بآخر.
ٍ
مهدتْ الأجواء وجعلت الشا يغلي بشكل

استمرت الاشتباكات وخصوصًا في الجانب الأيمن للمدينة، ومن جهتها
قصفت القوات العراقية المناطق التي تمركز بها تنظيم الدولة الإسلامية

“داعش”

لمحة موجزة عن هجوم تنظيم داعش على الموصل

على حين غفلةٍ، أعلنت قيادات العمليات في نينوى حظر التجوال في المدينة، كفعل احترازي قامت به،
بعــد أن هجم تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” على مدينــة ســامراء والســيطرة عليهــا، وانســحب

منها بعد مدة قصيرة جدًا.

خ محافظ نينوى آنذاك أثيل النجيفي بالتصريح التالي: “لا يوجد مسلحون لا في الموصل ولا على
أطرافها”، ويؤكد أن السلطات الأمنية (قيادة العمليات الثلاثية) فرضت حظر التجوال فيها كـ”فعل
احــترازي” في هــذه المدينــة الــتي تشكــل عاصــمة المحافظــة وتقــع علــى بعــد  كيلومتر شمــال بغــداد

. من يونيو/حزيران  وتعتبر ثاني كبريات المدن العراقية) وقد كانت هذه التصريحات في

جرى ما لم يكنْ بالحسبان، وجرت الرياح بما لا تشتهي السّفن، فقد شن تنظيم الدولة الإسلامية
“داعش” هجومًا على مدينة الموصل، وقد كان الهجوم عبارة عن مجموعة تابعة للتنظيم، شنت
هجومًا، على مناطق متفرقة من الموصل (مشيرفة و تموز والهرمات وحي التنك وحي العريبي
وحي الزهراء وحي التحرير)، أتى هذا الهجوم بعد يوم من حظر التجوال، وبعد يوم واحد من شن

التنظيم على مدينة سامراء.

اســــتمرت الاشتباكــــات وخصوصًــــا في الجــــانب الأيمــــن للمدينــــة، ومــــن جهتهــــا قصــــفت القــــوات
العراقيــة المناطق الــتي تمركــز بهــا تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، وأخــذت الاشتباكــات تتوســع،
وخصوصًــا في يــومي  و مــن يونيــو/حزيران، بــدأ النــاس بــالنزوح مــن منــاطق الصراع، كــانت ليــالي

عصيبة على مدينة الموصل، لم تكن الساعات تمر بسهولة على أهل هذه المدينة.

كان على الموصل وأهلها، أن يعيشوا ثلاث سنواتٍ عجاف، في ظل تنظيم لا
يعرف لغة للتفاهم غير السيف



وفي يوم  من يونيو/حزيران ، انسحبت الشرطة الاتحادية من مقراتها، بعد أن أحرقتها، تاركة
يخًا جديدًا سيكتب في الموصل، ولكنه وراءها مصير مدينة وأهلها، وأخذت الأحداث تتسا، وكأن تار

سيكتب بالدم والدمار والخراب، وستدخل المدينة سنوات عجاف، لا يعلم نهايتها أحد.

لم تتوقـف الأحـداث بهـذه السـهولة، بـل أخـذت تتسـا، فـالقوات الأمنيـة بـدأت تنهـار بسرعـة مخيفـة
 ــــوم ــــى الموصــــل الحــــدباء، وفي ي ــــبيرة تحــــل عل ــــة وفاجعــــة ك ــــة بحــــدوث كارث ــــة، منبئ ومفاجئ
كبر مدينة في من يونيو/حزيران ، حدث ما لم يكن يفكر به أحد في يوم من الأيام، أن تصبح ثاني أ
العراق، خا سيطرة الدولة العراقية، فقد انهارت القوات التي كان تعدادها يقدر بثلاث فرق من
الجيش والشرطة (ما بين  –  ألف مقاتل) مجهزة بأحدث ما أنتجته مصانع السلاح الأمريكي

التي أصيبت بـ”انهيار أمني كامل” حسب تعبير وزارة الخارجية الأمريكية.

القصة لم تكتمل إلى هنا، كان على الموصل وأهلها، أن يعيشوا ثلاث سنوات عجاف، في ظل تنظيم لا
كلــت يعــرف لغــة للتفــاهم غــير الســيف، ودخلــت الموصــل بنفــق مظلــم، خرجــت منــه ولكــن بحــرب أ

الأخضر واليابس.

يرها من تنظيم داعش مستقبل الموصل بعد تحر

يــر انتهــت الســنوات العجــاف، ومــرت ذكــرى احتلال الموصــل مــن داعــش بلا داعــش، لكــن بعــد تحر
كــثر عــن الأرض، يتســاءل الكثــير، مــا مســتقبل المدينــة؟ وأين تتجــه فيهــا عجلــة الحياة؟ وللحــديث أ
هذا الموضوع توجهنا بالسؤال للناشط الإعلامي عماد الشمري، وأجابنا بالتالي: “كل الأمور في مدينة
الموصل بعد إعلان انتهاء العمليات العسكرية فيها وطرد داعش، لا تزال في تخبط، وصورة ضبابية
بعيـدة عـن أي تحسـن، رغـم عـودة الحيـاة لجانبهـا الأيسر وانطلاق بعـض مشـاريع الإعمـار، مـا يحـدد

شأن الموصل هو علاقتها السياسية ببغداد، وكيف تنظر بغداد إلى الموصل اليوم وغدًا”.

رغم ذلك كله أثبت المجتمع الموصلي أمام نفسه والعالم أنه قادرٌ على إعادة
الحياة والنهوض من الركام وصنع السلام والتعايش السلمي بين مكوناته

جمعاء 

“حكومــة بغــداد إلى اليــوم تهمل الموصــل وتعرقِــل الكثــير مــن الأمــور، والــدليل عــدم إطلاق ميزانيتهــا
التشغيلية ورواتب موظفيها المدخرة، وحجب رواتب الآلاف من أهلها، بحجة عدم خروج التصريح
الأمني، وعدم انطلاق عمليات جديةّ لإعمارها، وفتح دوائر الدولة المهمة كالبنوك والتسجيل العقاري

وغيرها من الدوائر المهمة”.

وأضاف الشمري أن بغداد إلى اليوم لم تعمل بصورة جدية على عودة الحياة للمدينة بأشكالها كافة،
 على أسباب نشوء تنظيم داعش الذي فتك بالمدينة. ورغم ذلك كله أثبت المجتمع الموصلي

ِ
ولم تقض

أمام نفسه والعالم أنه قادرٌ على إعادة الحياة والنهوض من الركام وصنع السلام والتعايش السلمي
بين مكوناته جمعاء.



ولكــن لا يكفــي ذلــك فمدينــةُ الموصــل إلى الآن لا تمتلــك بوصــلة سياســية قويــة موحــدة كفء تــوجه
المدينة في إرجاع حقوق أهلها، والتأثير على بغداد وبقية الأطراف والتواصل مع العالم من أجل طلب

الدعم الدولي لها.

لكل بداية نهاية، دخل التنظيم المدينة وكان يظنّ أنه سيبقى خالدًا في المدينة جاثمًا على صدر أهلها،
ولكن مراده لم يتحقق وخ منها بعد معاناة كبيرة، وضحايا بعشرات الآلاف، وعادت الموصل، ولكن
مــا زالــت الآلام قائمــة ومتجــذرة، ولكــن يبقــى أن تلتفــت الدولــة العراقيــة للموصــل وتســاهم بإعــادة

إعمارها لتعود للمدينة بهجتها وسرورها.
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